
هكــذا تلعــب الإمــارات دورهــا الخفــي مــن
أجل بسط نفوذها في المنطقة

, نوفمبر  | كتبه بول أنطون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تسعى الإمارات العربية المتحدة بشكل حثيث إلى احتلال المراتب الأولى في شتى المجالات، حيث تضم
دبي أعلــى مبــنى في العــالم، بــ خليفــة الــذي يبلــغ ارتفــاعه حــوالي . مــترا. وفي هــذا المكــان يمكــن
تناول وجبة هامبرغر بلحم بقر الواغيو الياباني على طبق مرصع بالذهب. في الأثناء، وفي مبادرة الأولى

من نوعها، أحدثت هذه الإمارة وزارة السعادة.

علــى الرغــم مــن أن العاصــمة أبــو ظــبي تعــد أقــل حيويــة مــن دبي، إلا أنهــا تشمــل صــندوق أبــو ظــبي
كبر صندوق سيادي في العالم  بإجمالي أصول بلغت قرابة  مليار دولار. للاستثمار، الذي يعد ثاني أ
والجدير بالذكر أن هذا الصندوق قد ضخ أموالا طائلة لبناء متحفي غوغنهايم واللوفر في أبو ظبي.
وسيقع افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، الذي يضم قاعة عرض تعلوها قبة تزن حوالي  طن،

اليوم الأحد.

في الواقع، تعتبر الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة للعديد من السياح، وذلك بفضل شواطئها
كــبر المهنــدسين المعمــاريين، بالإضافــة إلى جزرهــا الجميلــة وناطحــات الســحاب المشيــدة مــن قبــل أ
المصممة التي تتخذ شكل النخيل. وقد نجحت الإمارات العربية المتحدة في تسويق صورة مميزة لها
علــى اعتبارهــا بلــدا غنيــا ومســتقرا. في المقابــل، لم يتفطــن أحــد إلى أن هــذه الدولــة قــد أصــبحت قــوة
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عظمى خفية في الخليج العربي، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل.

كبر موردي الأسلحة في العالم، حيث تسخر . بالمائة من باتت الإمارات من أ
الناتج الإجمالي من أجل تعزيز قوتها العسكرية

ترغب الإمارات في الوقت الراهن في إيجاد حل لحالة عدم الاستقرار في المنطقة

تورطت الإمارات العربية المتحدة في أغلب الصراعات التي تدور في الشرق الأوسط، وذلك عن طريق
جيشها القوي وفيلق كبير من المرتزقة الأجانب. فقد شاركت الإمارات في الحرب ضد تنظيم الدولة
وفي الحرب اليمنية، علاوة على الحرب الليبية. إلى جانب ذلك، تقود هذه الدولة الخليجية الحصار
المسـلط علـى قطـر في حين لم تتـوان عـن التـدخل في الصراع الفلسـطيني، كمـا أنهـا تلعـب دورا مـؤثرا في
يــارة إلى الإمــارات بهــدف مصر. ويــوم الخميــس المــاضي، أدى الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل مــاكرون، ز

التباحث بشأن أزمتي اليمن ولبنان.

من بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتكفل إمارة أبو ظبي برسم الخطوط
ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، العريضة للسياسة الخارجية للدولة. وفي هذا السياق، أورد وز
أنور محمد قرقاش، أن “الإمارات تضع في صدارة أولوياتها إيجاد حل للخروج من حالة عدم الاستقرار
يا وبقية الدول التي تدور فيها التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وإنهاء معاناة المدنيين في سور
الحروب، فضلا عن حماية العالم العربي من التدخل الإيراني والتركي”. بمعنى آخر، تسعى الإمارات إلى

تخليص منطقة الشرق الأوسط  من التطرف.

في هــذا الصــدد، حملــت أبــو ظــبي كلا مــن إيــران وجماعــة الإخــوان المســلمين وتركيــا وقطــر، إلى جــانب
تنظيــم الدولــة وتنظيــم القاعــدة، مســؤولية انتشــار التطــرف في منطقــة الــشرق الأوســط. ووفقــا لآخــر
الإحصائيـات الأمريكيـة، أنفقـت الإمـارات قرابـة . مليـار دولار مـن أجـل تطـوير قـدراتها الدفاعيـة.
. في دولة تعد ، مليار دولار بحلول سنة  كثر من ومن المنتظر أن تبلغ النفقات الدفاعية أ
كبر مليون نسمة من بينهم . مليون فقط جذورهم إماراتية. ومنذ سنوات، باتت الإمارات من أ
يـــز قوتهـــا مـــوردي الأســـلحة في العـــالم، حيـــث تســـخر . بالمائـــة مـــن النـــاتج الإجمـــالي مـــن أجـــل تعز

العسكرية.

عقب وفاة والده في سنة ، أصبح محمد بن زايد الرجل الأكثر نفوذا في
الدولة على الرغم من أخاه خليفة بن زايد يتقلد منصب أمير أبو ظبي ورئيس

دولة الإمارات العربية المتحدة  في الوقت نفسه

لا تكرس الإمارات جهودها من أجل تطوير قدراتها العسكرية فحسب، بل  تنفق هذه الدولة أموالا
ــاء، يتمتــع الســفير ــة. وفي الأثن ــة والــدول الأوروبي ــات المتحــدة الأمريكي ــة بهــدف كســب ود الولاي طائل



الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، بشبكة واسعة من العلاقات منذ عهد الرئيس
الأمريكي السابق، باراك أوباما. وخلال عهد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ازداد العتيبة قربا
من صناع القرار الأمريكيين، حيث يعتبر من الأشخاص المقربين من  صهر ترامب، جاريد كوشنر. ومن
ير الدفاع الأمريكي الحالي، جيمس ماتيس، قد شغل منصب مستشار عسكري  المثير للاهتمام أن وز

لدى دولة الإمارات العربية المتحدة  قبل أن يتولى منصبه الوزاري في صلب إدارة ترامب.

يق أموال النفط في السابق، اشترت الإمارات نفوذها عن طر

منـذ اسـتقلالها عـن بريطانيـا في سـنة ، بـاتت الإمـارات تُعـول علـى الضمانـات الأمنيـة الأمريكيـة
وتنتهــج ســياسة خارجيــة محفوفــة بالمخــاطر. ولبســط نفوذهــا، عمــدت الإمــارات إلى توظيــف عائــدات
النفـط لبلـوغ مآربهـا. في السـابق، كـانت الوحـدات الخاصـة الإماراتيـة تشـارك في الحـروب الخارجيـة في
. صف القوات الغربية. ومن بين الحروب التي شاركت فيها الإمارات، حرب الكويت في سنة
وخلال التســعينات، أرســلت الإمــارات  جنــدي ومروحيــة لــدعم قــوات حلــف النــاتو في حــرب
البلقان. وبعد هجمات  من أيلول/سبتمبر، أرسلت أبو ظبي فرقا من جنود النخبة إلى أفغانستان

للمشاركة في المعارك ضد حركة طالبان.

الإماراتيين يفضلون الجنود الكولومبيين الذين اكتسبوا خبرة قتالية خلال
حروب العصابات، ومن بين هؤلاء الجنود المرتزقة، أرسلت  الإمارات حوالي

 عنصرا  إلى اليمن لتحريرها من سيطرة الحوثيين

ــة المتحــدة عــن سياســتها ــع العــربي في ســنة ، تخلــت الإمــارات العربي ــورات الربي ــدلاع ث ــذ ان من
الخارجية والأمنية السلبية، بعد أن قلبت هذه الثورات النظم السياسية في منطقة الشرق الأوسط
رأســا علــى عقــب. ومنــذ ذلــك الــوقت، انتهــج محمد بــن زايــد، ولي العهــد الإمــاراتي ونــائب القائــد الأعلــى
كاديميــة للقــوات المســلحة، ســياسة ذات منحــى هجــومي. وقــد تلقــى بــن زايــد تكــوينه العســكري في أ
ساندهيرســت العســكرية الملكيــة في بريطانيــا. عقــب وفــاة والــده في ســنة ، أصــبح محمد بــن زايــد
الرجل الأكثر نفوذا في الدولة على الرغم من أخاه خليفة بن زايد يتقلد منصب أمير أبو ظبي ورئيس

دولة الإمارات العربية المتحدة  في الوقت نفسه.

سـاهمت الإمـارات العربيـة المتحـدة في سـقوط الرئيـس الليـبي السـابق، العقيـد معمـر القـذافي، في حين
تــرى أبــو ظــبي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ارتكبــت خطــأ فادحــا حين أســقطت الرئيــس المصري
الأســـبق،  محمد حســـني مبـــارك. علاوة علـــي ذلـــك، لعبـــت الإمـــارات دورا في إخمـــاد انتفاضـــة الأغلبيـــة
يــن. وعلــى خلفيــة التقــارب الأمريــكي الإيــراني خلال عهــد أوبامــا، تعمقــت الســياسة الشيعيــة في البحر

الهجومية  الإماراتية.

كيف خططت أبو ظبي بمساعدة السعودية للتدخل العسكري في اليمن

يقيم قرابة  ألف إيراني في الإمارات. وعلى الرغم من العقوبات المسلطة عليهم، إلا أنهم تمكنوا



من بعث  العديد من الاستثمارات. وإثر الإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف في المملكة العربية
السعودية، تمكن ولي العهد الإماراتي من كسب ود ولي العهد السعودي الجديد، محمد بن سلمان. من
هذا المنطلق، خطط بن زايد وبن سلمان للتدخل العسكري في اليمن بعد أن طرد الحوثيون الرئيس

اليمني، عبد ربه منصور هادي، من العاصمة صنعاء.

في إطار التدخل العسكري في اليمن، كثفت المملكة العربية السعودية من غاراتها الجوية على شمال
اليمن، في حين نشرت الإمارات قواتها البرية في جنوب البلاد. ويعتبر هذا التدخل العسكري الإماراتي
الأول مــن نــوعه بالنســبة للوحــدات العســكرية الــتي شكلتهــا الإمــارات منــذ ســنة ، بمساعــدة

رئيس شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية، إريك دين برنس.

في الحقيقة، يتمثل دور إريك دين برنس في انتداب جنود وافدين من دول أمريكا اللاتينية، مع العلم
أن الإمــاراتيين يفضلــون الجنــود الكولومــبيين الذيــن اكتســبوا خــبرة قتاليــة خلال حــروب العصابــات.
ومــن بين هــؤلاء الجنــود المرتزقــة، أرســلت  الإمــارات حــوالي  عنصرا  إلى اليمــن لتحريرهــا مــن

سيطرة الحوثيين.

ير الدولة الإماراتي قرقاش: “نحن نحاول حماية أوروبا من المتطرفين” وز

في سـنة ، أصـدر محمد بـن زايـد قـرارا يقـضي بوجـوب أداء الخدمـة العسـكرية بالنسـبة للمـواطنين
الإماراتيين لمدة سنتين، بينما تدوم فترة تجنيد الأكاديميين تسع أشهر فقط. وفي سنة ، لقي
 جنديا إماراتيا حتفهم على خلفية غارة جوية حوثية استهدفت معسكرهم. وتعد هذه الحصيلة
الأثقــل منــذ اســتقلال الإمــارات في ســنة .  وعلــى الرغــم مــن انســحاب الجنــود الإمــاراتيين مــن

أرض المعركة، إلا أن الإمارات مددت من فترة تمركزها العسكري في الأراضي اليمنية.

تساند الإمارات ومصر المشير خليفة حفتر الذي يعد  الرجل الأكثر نفوذا في شرق
ليبيا، فضلا عن أنه قائد الجيش الوطني الليبي الذي يعد مزيجا من

الميليشيات والمرتزقة

يتريــا والصومــال لــدعم العمليــات بالإضافــة إلى ذلــك، اســتأجرت الإمــارات قاعــدتين عســكريتين في إر
العسكرية في اليمن والقضاء على عمليات القرصنة والإرهابيين في القرن الأفريقي، فضلا عن تأمين
يــة. خلال تــدخلها العســكري في اليمــن، كــانت الإمــارات منشغلــة بمحاربــة الحــوثيين الطــرق  البحر

والقضاء على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قرقاش أن “الحرب في اليمن عززت من في هذا الصدد، صرح وز
قــوة تنظيــم القاعــدة، علمــا وأن اليمــن تضــم حــوالي  مقاتــل يخططــون للانتشــار في بــرلين
ونيويــورك، فضلا عــن أبــو ظــبي ودبي” . وعلــى الرغــم مــن أن قرقــاش لمــح إلى أن بلاده تفكــر في حمايــة
أوروبــا مــن المتطــرفين، إلا أن أوروبــا كــانت بالفعــل مسرحــا  لعــدد مــن العمليــات الإرهابيــة. وفي ســياق

مغاير، أفاد قرقاش أن “تقسيم اليمن أمر يخص الشعب اليمني”.



مصر والإمارات ضد قطر وإيران

تساند الإمارات ومصر المشير، خليفة حفتر الذي يعد  الرجل الأكثر نفوذا في شرق ليبيا، فضلا عن أنه
ير الأمم المتحدة، قائد الجيش الوطني الليبي الذي يعد مزيجا من الميليشيات والمرتزقة. ووفقا لتقار
كسرت مصر والإمارات أمر حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وشنتا غارات جوية على عدة أهداف في

ليبيا. على العموم، تخوض كلتا الدولتين حربا بالوكالة في ليبيا ضد الجماعات المتطرفة.

علاوة على ذلك، ترغب مصر والإمارات في إبعاد إيران وقطر، حليفتي حركة حماس، من التدخل في
الشأن الداخلي لقطاع غزة. من جهة أخرى، حثت مصر حماس على القبول بتشكيل حكومة وحدة
وطنية مع حركة فتح وتسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية. من جهة أخرى، تعمل مصر على
يــق للوصــول للســلطة أمام القيــادي بحركــة فتــح المقيــم في أبــو ظــبي، محمد دحلان، لخلافــة تعبيــد الطر

رئيس السلطة الفلسطينية الحالي، محمود عباس.

المصدر: زود دويتشه تسايتونغ
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